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 المقدمة

شراقها بالدعوات        ه هو الطريق ل  جمل، يظل الل  مل لحياة ا  شراقة ا  مع كل ا 
رزاقنا يا حبيبي يكمن في السعي على سبيل الذكرو  والذكر، ن سرّ بركة ا   فا 

 .الرضاو 
ه و  اسعَ لترضى !...  ارضَ بما جنيته من سعيك فغيرك قد غفِل، فيزِيدك الل 

نما الدنيا ساعة فلنتفاءل، و  من فضله ضِف سكّر الحمد له يحلو رزقُك... فا  ا 
نه لن يخيب ر  ردنا يقينًا وثقة بالله ا  نه لبد من تحقيق ما ا  مل ا  حد فيناونا  ، جاء ا 

ه على كل شيء قدير... وما قفل لنا بابا  ن الل  ا  فكل الطرق بالدعوات تسلم، و
بواب، لف ال  لّ فتح بدلً منه ا  مام الرّاجين و  ا  بواب الدنيا ا  بعد ما سُدت ا 
بوابه، ه مفاتيح ا  تاهم الل  جر عظيمو  وعدهم بمغفرةو تضرّعا ا  خصّهم بصفة و  ا 

مُرٍّ في حياتنا حتمًا سَيَمُرّ... فلا بد من نعمة الحمد الذّاكرات، وكل و  الذّاكرين
ن نُخلق ه قسّمها قبل ا  رزاق كلها بين يد الل  ... فال  خذ عن حقنا حقاًّ  فنحن لن نا 

نّه كان من نصيبنا ما كانو   .ا 
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ان بين التوقفو  الحمدُ لله تُديم البركة،و  الحياة حركة،...    السكينة، و  شتَّ
ولى جنَت على صاحبه ردته قتيلا،و  افال  ه من و  الثانية سَكَن  و  ا  عطاه الل  لو ا 

لّ قليلا  .يرضاه الشئ ا 
 

ن تُغيثنا بِقطرات عَسلِك ... جواء ، يا غني الروح! ل نريد سوى ا  ن تمتلئ ال  ا 
غصانٍ من الزيتون، مّهات حين تنتهي و  بحمامات السّلام، وا  ن تبتسم ال ُ ا 
ا هائِلًا من الم سي، ل نريد سِوى كمًّ تساقطت و  حبة، فقد جفّت جُذورها،الما 

رض، ترتفع  ن تجوب ال  لم ا  نين، نريد لكلمات السِّ ن يقل البكاء وال  وراقها، ا  ا 
علام، تتردد في كل ركن، ثراً طيّباَ ، كال  لم ونترك في النفوس ا  ن ننسى ال   ...ا 

 
لُك  ...فكل ما تَحياهُ يُكمِّ
مُك ن شِئت قد يُعظِّ  ...وا 

ةُ والكون  ...لله العزَّ
 ...كرمنا بالنعم والعونا  
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رجوك و  يا غني الروح ؛ من ل يُعِين ل يُعان،...  خوتُه ل يُنصر، فا  من ل يُناصر ا ِ
مان ل تتجاهل ذلك الصوت الداخلي؛ لى بَرِّ ال َ خُذ بِك ا  نه سيا  سيجعلك و  ل 

حلام  نّها مجرد ا  تُؤمِن بتحقيق المعجزات التي لربّما ظنَنتهَا يومًا ما ا 
نّ بساطة المرءِ في تصرفاتهمستحيلة، ث غلى و  مّ ا  معاملته لغيره يكون ثَمنُها ا 

ع، لِذا اِغتنم  قنِعة التصنُّ يات مُرتَدِين ا  فعالهم مادِّ بِكثير من الذين يشترُون ا 
لِ عَتبَة بل واصِل بِحماسو سِحرَ البِدايات وِّ  ...ل تستسلِم عِندَ ا 

 
 

وح  ...فَلتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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 ...فإسترجعها غريبسرقت ضحكتي 

ت لنا صفحةً من صفحاتِنا هذه، لن تمَّ لم و  قبل كلٍّ حرفٍ من كلمة في جملة ا 
قدار،  ه، سُبحانه من كتَب ال  تجاوز حاجزاً في هذه الدنيا لَولَ فَضُلُ الل  كن ل  ا 

عمار، نْ بعثَ في قُلوبنا نور و  ما كنا لنصبرَ و  بيده ال  نرضى بقدَرِه لول ا 
يمان  .ال 

ن  نَّ تلكصحيح ا  المشاعر التي كنت  الفقدان نخَرَ جسدي بالكامل، لدرجة ا 
سى على  سود كسَواد جفون وجهي من ال  ت، فاستبدلتها بقلمٍ ا  كتب بها جفَّ ا 

بي مسكُ يد ا  مّاه، كسَواد الطريق التي ما عدت ا  مشي بها، و  رحيلكِ يا ا  نا ا  ا 
يامي ال مُوحِشَة في هذا وحيدة شاردة، طَريدةُ كوابيس الدّنيا، فريسة سهلة ل 

نتمي لهذا المكان، نا حقاًّ ل ا  راهُ ل يَتُوقُني، ل يَستَهوِيني، و  الزّمان، ا  كُلّ ما ا 
حرى ل ذَوق لهُ  و بال َ غاب عنّي مِنكَ و  ل لَون، غاب عنّي مِنكِ الحُضن،و ا 

من،  سىو  ال َ فن سِوى ال َ حَملتُه في ، بَعد فِراقِكُما ل شَيء كان يستحِق الدَّ
ذكُره،و   صَدرينَعشِ  كاد ا َ ل مكان بعيد ل ا  مرُ الواقع و  سِرتُ به ا  حالَ بِيَ ال 

دفِنه ن ا  ن لَم يكُن قَطو  ل َ جعله كَا َ  !ا 
لى متى!؟ مّاه ا  تِيني في لَيلِي، ا  لى متى تَا  لى متى!؟ ا   ا 
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خَذتَ  بَتِ تركتَ الغصن ينمو بلا زهرٍ ول ثمرٍ ! تَركتَني للخريفِ الغامض، ا  يا ا َ
بِي فمن و  ن يَسقِي جُذور قلبِي،  لكي تُزهِر من جديد،مَ و  الرّبيع زهرَت يا ا  ن ا  ا 

ملِ في شُرفةِ الحياة، لى نافِذة ال  مي و  يَعتنِي بها، من يَحمِلُها ا  يُّ شمسً يا ا  ا 
هرة فَتمنَحُها نورًا في مَجالِي لم يَعُد و بَهجة،و  سطوعًاو  تُطِلُّ على تِلكَ الزَّ

ورَاقِي هنالِبنتِك لُغة  تَكتُب بها ول رمِي ا  عضُّ قلمِي و  هناكو   لَهجَة، ا َ ا 
ي  فلِتُ شَغفِي، حُبِّ ُُ تُ ا ُ عتذر لهُ فالحياة لم تعتذِر لِي، من هنا بَدا  كسِرَه؛ لن ا  ل 

لى نَفقٍ ل نهاية هة ا  غراضِي، مُتوجِّ مبالة ل َ في جميع المواقف، و له من اللاَّ
ة،  عتِياديَّ لُوفَة ا ِ فاتِي مَا  صبحَت تَصرُّ ةا َ ثَرو مُمِلَّ  ...ل مَعنى لها ول ا َ

 
مَل بالمُستقبَل... و  و قد كنتُ مُقبِلَة على الحياة بِكلِّ شغَف ي طُموح وا  كلِّ

لم والحَسرَات كريات وال َ  ...ولكن هَيهاتَ لم يبقَ لي سوى الذِّ
خرَى،  نفسنَا حيَاة ويَرسمُ لنَا القدَر حياةً ا ُ  نحن نرسم ل َ

رَكتِي، هُزمتُ بحَربٍ لستُ فيهَا بِفارسٍ ل سيْف لي هُزمتُ بمعركة ليستْ مع
ثبِتَ  هوضَ مِرارًا وتكرارًا ل ُ حَاولُ النُّ نَا ذا ا  ركَبُه، وها ا  فيْهَا، ل جيشُ ول خيل  ا 

ها ستَحِقُّ ي ا  نِّ حيَا الحياة وا  ن ا  ي قاَدِرة  على ا َ نِّ ستَرجعَ و  لِنَفسِي بِا  بِكُلِّ جَدارَة، لَ 
امٍ ل تُشبِهُنِي، ثِقَتِي بنَفسِي ومَ  يَّ ستِيقاظ من سُباتِ ا  حاول ال ِ تي للحَياة، ا  حبَّ
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نتمِي و  منْ سُباتِ الحَربِ والمَوت؛ ي ل ا َ نِّ حْيَان ا  لطَالمَا شعرتُ في كثيرٍ منَ ال 
نْ  نْ ينْجلِي ول بُدَّ للقَيدِ ا  يلِ ا  مان ولكنْ ل بُدَّ للَّ لى هذا المَكان ولهذا الزَّ ا ِ

نِينِها ل يَنْكسِر، ول بدَّ  نْهضَ يومًا ما... بداخلِي طِفلَة يكَادُ صوتُ ا  نْ ا   لِي ا 
ائِر على عُشٍّ  ينَة رُوحي كَـحزنِ الطَّ س، حزِ نْ تخْتنِق مِن غبَارِ اليَا  يُسمَع، تَكادُ ا 
بكِي مثْلَ صغَارِه، مُصابَة بِمرَض ل  لَّ ا  ها لفَجيعَة ا  نَّ اح، وا  عَصفَت به الريَّ

ذْ بخُطواتِي تَتَثاقلُ هُنَا وهُناكعِلَاج له، لَ مَ  ا ِ ، فرَ لِي مِن وَادٍ ظَلَامُه دَامِس...و
ة  ولَ  لمَحُ شيئًا مِن هذه الحَياة، تُمسِكنِي يد  خَاطِفة، عُذرًا هذه المرَّ كادُ ا َ ا َ

ورِدتَه، تُوقِظنِي من نَومِي الذي دامَ  هَا ا َ لً، ولَمسَ حَنينُ كفِّ وَّ مْسكتُ قَلبِي ا  ا 
عوَام نْ نقُول غَيبُوبَةا َ  .، يُمكِنُ ا 

  
ى لَو : جُمانة تَمنَّ هٍ كَم ا  رض... ا  لَ تَخفْ ! هذا فقَط صَوتُ اِرتِطامُ جُثتِي بال َ

و لَعلَّ المَوتَ يُطفئُ ضَوءَ  قلُّ مِن ذَلك ! ا َ و ا َ ي مُضغَة ا َ مِّ لى جَسدِ ا ُ عودُ ا ِ ا 
اة لمَا تُخبئُ لِي ورَائِها مِن ظُلمَات   .الحيَّ

 
 ما الذي تقوله هذه الفتاه: هُو يُخاطِب نفسهو  ن،مُحسِ 

 ! عذرا! بما يمكنني مساعدتكِ : يقول مجددا
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احِب  لى عينَيه لتَرى داخِلهُما وجْهَهَا الشًّ ةٍ تَرَاهُ قَلبَها و  نظَرتْ ا  لُ مرَّ وَّ ها ا  نَّ كا َ
نِه ت سؤَالهُ بِصوتٍ ذَابِلو ماعَادَ يَخفِق كَسابِق ا   : رَدَّ

تسَاعِد الرُّ  ةا َ مِ الجُثَّ  !وحَ ا 
ا سمِع مُبهَما حائِرًا كَيف يُجيب ب الفتَى لمَّ يُّ رُوحٍ : تَعجِّ خْتَاه ؟و  ا  ةٍ يا ا ُ يُّ جُثَّ  !ا 

بُ  بِلا جَدوَى في قَاعِ المَوتِ بالتَحدِيد؛ كالقَبرِ على : جُمانة ة بداخِلي تَتسرِّ جُثَّ
لى الشِّ  اتِ ا  رضِ تُنهي ذاتِي  ومِن الذَّ لى الغَرقالواقِع فوقَ ال َ ا   ...تاتِ و

قْوى على مُجَارَاة هذا المُعجَم: مُحسِن نَا ل ا   !يُمكنَنَا الجُلوسُ ا 
امِي يَّ  جُمانة: عُذرًا لقَد تمَاديتُ خَلتْ نَفسِي في غُرفتِي المُظلمَة لِظَلامِ ا 

مَاكِنو   .تَشابُه ال 
رُق نَفسَها: مُحسِن خُذ الطُّ نْ نَا  تُمانعِينَ ا   !حَسنًا، ا َ
لام: مُترَددَة في ذَاتِهاجُمانة  ريقُ حَالكُ الظَّ نْتَ ل تَقوى علَيهِ يا هَذاو  الطَّ  ..ا 

ها تُريدُ شَيئًا لكِن ل تَعِي ما هو؟ نَّ تِ المسْكِينَة في لَحظةٍ ا  حسَّ  !و ا 
ذاً عن ظلام الطريق ؟: مُحسن  حدّثيني ا 
 ظلام يروى في كل التفاصيل،: جُمانة

نين فيه كــان و  ما زال فــيه تعويلا، والحزن في قلبي جعلني وصـــراخ الــا 
صير معلولة  ...ا 
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حداً!!؟: مُحسن تفتقدين ا  ردت فقط مساعدتكِ لما كل هذا العُبوس ؟ ا  رجوكِ ا   ا 
بِي: جُمانة يدُه، ل وُجودَ لِمَن يُمكِنُه ، ل َ رِ جِد مِن يُمكِنُه مَنحِي مَا ا ُ الذي لن ا َ

يءِ  ن يُعطِيني مِن الشَّ مِي ، ، لَو قَليلاً و  ا َ نظُرُ فِي عَينَيْها وَل ُ لَطالَمَا كُنتُ ا َ
رعَة ها سَترحَل لكِن لَيسَ بِتلكَ السُّ نَّ عرِفُ ا َ رَى و  وا َ حِبُها، كُنتُ ا  ي كُنتُ ا ُ نَا التِّ ا 

ا  كثَر ممَّ يِّ شَيء ،ا َ كثَر مِن ا  ي ا َ مِّ حبَبتُ ا  ةً مَا لمِثلِهَا شَبِيهة  سِواهَا وفَقط، ا َ اِمرَا 
لُ البَ  رضيَتخَيَّ  ...شر عَلى هذِه ال َ

 
ة ه تَذكَر شَيئًا كَان ل يُرِيد تَذكُرَهو  اِبتسَم الفتَى ابتسامةً خَفيِّ نَّ هِ سَامِعَك : وكَا  الل 

ه مِّ ورِ في غُرفَتِهو ل يَعرِفُ صَوتَ ا ُ بِيهِ لَولَ الصُّ  .ل وَجهَ ا َ
 

دعَى مُحسِن، بالمُناسَبة: ثُمَّ قَال نَا ا ُ جارُب اِعتَبرينِي كَرَّ و  ا َ حَال يَجوبُ بَينَ التَّ
 ...بِحُكمِ خِبرَتي

 
ح رُويدًا رُويدًا،: و الفتاه ةٍ تَتفتَّ نا جُمانة، كنت بِمُقتبَل عُمري كزَهرة نديَّ ة و ا  فَجا َ

سى نَّ و  اِقتَطفَني ال  ة لهذه الحياة؛ صحيح ا  هرة، كنتُ ضَحيَّ   عَصَف بِتلكَ الزَّ
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 .الفُقدانو  الهِجرانالجُذورَ قد ماتَت فمن يَسقِيها بَعد 
هورِ : مُحسن  حاياو  دَعِينا مِن حِكايات تَعابِير الزُّ يُك بِتناوِل و  الضَّ سى، ما را  ال َ

جات   ...بعضِ المُثلَّ
جوع مِن المدرسة  ام الرُّ يَّ ة تَسمَعُ ذَلِك لتَستَذكِر ا  ل مرَّ وَّ ها ا  نَّ ت المِسكِينة ا  حسَّ ا َ

بيها  ...رِفقة ا 
لة ذلك دون   ن تُظهر،كانت مُتقبِّ رادت الفتاة المُتثاقلة و  ا  على غير العادة ا 

حداث في عيونها قد كان جواب الموافقة  شيئا بِخاطرها، كلُّ ما جرى من ا 
ذاوقًا تهواها هيَ، قالت في نفسها مترددة ته حامِلًا ا  : بالنسبة لمُحسن؛ لحين را 

 !ربما بمحض الصدفة
كن سنتقاسم مذاقًا حلواً ها قد اِختَرتُ لكي ما اخترتُه لِنفسي ل: مُحسن

سى  ...بَعيدِين عن ال َ
سى"   "سنتقاسم مذاقًا حلواً بعيدين عن ال 

ن تكون مِحوَر تغيير!؟  يمكن لتلك الكلمات الخَمس ا   ا 
 في تغيير ماذا؟

نَّ العِيد قد حلَّ  علَى كا  ن شِفَاه جُمانة قد رَسمَت هِلالً للا َ ن تتخيل ا    لك ا 
سىسنتقاسم مذاقاً حلواً بعيدي"  "ن عن ال 
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ويّ،  بسَط ما فَقدَته، جُلوسها السَّ رغبتها في الكلام، تلك و خطوة في تغيير ا 
حيَت في ة ا   !...جُمانة شعورًا ل تعلَم ما هو الكلمات العَفويَّ

عجبكِ مذاقها ؟: مُحسن  جُمانة هل ا 
عوام حدِهم منذ ا  تِ على لِسان ا  نَّ اِسمها لم يا  نَّ الملاكَ هو من و  يُذكر ا  كا 

 .داهانا
روق طَلع من عَينيهَاو  على اِستِحياء: جُمانة ل لديّ : الشُّ كِيد فهو المُفضَّ  .ا 
 ...حسنا ها قد اِكتشفتُ شيئا تُحبينه: مُحسن

تَ تفكيرها  ه في مذاق المثلجات فقد تشتَّ ن تَحصر معنى ما تُحبُّ و قد خَشِيَت ا 
نَّ  لَّ ا  ن يكون شعورًا عابِرًا، ا  ة قد تَجاوز من جديد، خَشِيَت ا  العُبور هذه المرَّ

 ...مَسالِك وعِرة في نَفسِها
ابِل، ت بِنشاط جفنِها الذَّ حسَّ ت؛ ا  حسَّ دق ا  و بِمعنى ا  مت، ا  بتَسمَت، تكلَّ  ا ِ

دى في فجرٍ بهِيجو  ل قَطراتٍ من النَّ  ...شعرَت بِدفئ في صَدرها شكَّ
لى ساعة يدِه ى هو اِختار رِفقتها قد فاتهُ من العمِل الكَثير، حتو  لِينظُر مُحسن ا 

ن يُتِمٍ ما يَشغلُه  ...على ا 
ضَعتُ من وقتِك: تنتبه جُمانة لِذلك ن ا  عتذِر ا   .شُغلٍكو  ا 

نتِ من تَشغلينَنِي اها الفَتى بِوجه منبسط: ا  يَّ  .مُجيبًا ا 
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ه، تاركًا كماًّ مِن و   لَّ الل  مَضى المُحسن، مَضى في طريق ل يعلمها ا 
ساؤُلت في ذِهنها، من   هو !؟التَّ

 
ليّ ؟ ه ا   هو من الل 

قاء من صُدَفٍ و نعم لقَتهُ  نَّ  الل هوكان اللِّ دَفَ  ا   .صَادقَة   المِيعادِ  قبل الصَّ
بب، فقط المِسكينة كانت تَحتاجُ مِن الكلامِ قَليلُه، ه كان هو السَّ من و  مِن الل 

صدَقَه، عور ا  ن لم يَطُل وقتُهو  الشُّ  .ا 
وح فَلتَكُن مُحسِنًا،و لِتَكُن غَنِيَّ   .الرُّ

 
*** 
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 هأحسن ظنك بالل

ياحُ بِقضَاءِ مَولَهَا مُرغَمةً  " تِي الرِّ  تَا 
فُنُ و  الجَبرُ خير  و   " عِوَض  ل تَسَعُه السُّ

 
ليك قدَرًا يُبكِيك ساعةً كي ل تَبكِي بعدها دهرًا ه ا   ...قد يَسُوق الل 

ف بعدها ا مركِ سنةً لئَلا تتوقَّ خيرًا لِ  ليك تا   ...لخَيرَاتُ عنك عُمرًاقد يَسُوق ا 
جرًا ة مِن خردلٍ من رزق، ليَغمُرك بمِداد البحرِ ا  خذُ منك مِقدارَ حبَّ   ...قد يا ُ

ه عز  ى قلبُكو  جلَّ بينَكو  قد يُباعِد  الل  حِينًا، ليختبِر صبرَك فيتركهُ  بين ما تمنَّ
بدَا  ...لكَ ا 

 
ه الط د الل  يمانكُم .. سيُمهَّ ه لِيُضِيع ا  يام،و  ريقوما كان الل   يطوِي تعب ال 

لَّ الُيسر،و  لَّ و  تُشرِق شمسُ الفرَح في حياتنا، فما بعد العُسرِ ا  برِ ا  ما بعد الصَّ
ه تعالى :"و  الجَبر، ر و  لول الصبر لما رُزِقتَ حَلاوَة الجَزاء ؛  يقول الل  بَشِّ

ابِرِين  " الصَّ
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جمَلُ العَطايَا نيَا ا َ قَد تُحرَمُ مِن شَيءٍ يَكونُ مِقدَارُه وَ  قَد يَكونُ رِزقُكَ فِي الدُّ
جرِ  ضعَاف مِن ال َ ه سُبحانَهو  ا َ  .تَعالىو  الهَدايَا عِندَ الل 

 
مر  هُو بقَضاءِ  ه ،ا َ لَّ  الل  مر  ل يَعلمُه ا  ولَد، ل َ ا لَمحُروم  مِن نِعمَة ال َ نَّ كَثيرًا منَّ وَ ا 

 .مَولنَا يا عَزيزَتِي
ولُ مَا نزَلَ مِن قَولٍ لَدى مر  لَم يَكن سَهلًا تَجاوزُه مِن جَانِب جِهَان  ا َ حمَد، ا َ ا َ

ها خَسِرت مِنه كَثيرًا نَّ ت بِا  حسَّ ي ا َ  .التِّ
 
عرِفُها - ي ا َ هذَا كَلامُكِ! هَذِه لَيسَت جِهَان التِّ  .خَسرتِ! ا َ
سقُطُ مُجددًا - الفَة ا َ عوَامِ السَّ بعدَ كُلِ ال َ  .ا َ
 

يُعقَل بَعد  حرَ ، عَامًا 14ا َ ن ا ُ ن تَكونَ هُناكَ ، م مِن كَلمَة "ماما"ا َ شتَهِي ا َ كَم ا َ
ي لعَب بِشَعرهَا، قِطعَة  منِّ هازِيجُ صَخبِها ، فَتاة  ا َ ينَما حَلَلت، تَمتَزجُ ا َ تُرافقُنِي ا َ

 ... بِرُؤيتِها بِفرحَتِي
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ن يَكونَ لنَا فتًى صَغير يَق - ه ا َ يدَينا!؛ كَم دعَوْتُ الل  مرَ كانَ بِا  نَّ ال َ مَامَ وَ كَا  فُ ا 
لى المَسجِد، سَجادتِي صطَحبُه ا ِ ه مِن وصَايَا لُقمَانِ الحَكيم،  يَتلُو علَى ، ا َ علِمُّ ا ُ

نِ الكَرِيم ياتٍ مِن القُرا   .مَسمَعِ وَالدَيه بِصوتِه الجَمِيل ا 
 

ن يَكونَا مِن المُجازِين بِها مانِيُّ قَلبَينِ لَم يُكتَب لهُمَا ا َ  .كَانَت ا َ
ه لَو يَعلَمُ العَبدُ كمٌّ هَائِل مِن ا ها لَن تُستَجاب، لَ والل  نَّ ت جِهَان ا  عوَات ظنَّ لدَّ

ن يَظُن ذلِكو  كيفَ يَسمعُ الخَالقُ رَجاءَ المَخلُوق،  لَخجِل  .اِستَحى ا َ
حمَد وَاضعًا يدَهُ علَى جَبِين جِهَان، مُتكَلمًا بِصوتٍ خَفيف - تِي يَوم  يَلتقِي : ا َ يَا 

ه،  نسَان ربَّ مامَهُ عِندَ مَن ال ِ نيَا يَراهَا ا َ بُ لمَا يَرَى مِن هدَايَا، دَعوَاتُ الدُّ يَتعجَّ
ينَ لِي هَذا يَا رَب، عُ نَهارًاو  كَانَ يَدعُوه، لِيتَساءَلَ المَرءُ مِن ا َ تضَرَّ نَا كُنتُ ا َ  ا 

ينَ لِي هَذا ؟و  قُومُ لَيلًا، مِن ا َ  !ا 
فتُها عَنكُ  نيَا صَرَّ نَّ هَذهِ دَعواتُ الدُّ جَزيتُكُم بِهَا عَن مَا صَبرتُم و  م لِخيرٍ لكُما 

خِرة،  خَرتُها لكُم فِي ال   فَادَّ
هُ ليتَ مَا استُجِيبَت لَهُ دَعوَة  وَاحِدة نَّ نسَان ا  دُ ال ِ  .يَا حَبيبَتي حِينَها يوَّ

ه العِوض! فَبعضُ الكَسرِ جَبر، نَّ خذِ عَطَاء،و ا  اتِ ال َ خذِ و  فِي طَيَّ بَعضُ ال َ
بقَاء، حمَان مَنعُه حِكمَةو ا ِ هُ الرَّ نَّ  .عَطَاؤُه رَحمَةو  ل َ
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ذَا صَبرنَا، العِوضُ الجَميلُ جَزاءُنا   ل ا ِ حسَن ا ِ اسِ وَلَ ا َ فضَلُ النَّ نَحنُ لسَنا ا َ
درَى بِميعَادِه نا ا َ  .وَربُّ

 
ل تُريدِين جزاءً كهَذا  -  !ا 

نسَا ه، تَجعلُ ال  ة العُسرِ تَجعَلكَ فِي مَعِية الل  ه ويَدعُوه مُدَّ لى الل  ن يَلجا ُ ا ِ
حزَان مَا دُمتَ تثِقُ بِه وتؤمِنُ بقضَائِه  ه سَيستجِيبُ وسَيُزيلُ ال َ ويُنادِيه، والل 
لَّ  خذَ ا  مهَا قَبلَ خَلقِك ولَن تَا  ه قسَّ رزاقَ بَين يَدي الل  نَّ ال َ وتَرضَى بِمُرادِه... ثُمَّ ا 

ة، رِزقُك نَصيبَك مَهمَا كَان  ... والل ه جلَّ فِي عُلاه  لَن يُنقصَ مِن حَقِك مِثقَالُ ذَرَّ
رحتُ قَلبكَ وبَدنكَ ، لَن يُساقَ لِغيركَِ  دم بِما قَسَمتُه لَك ا َ ن رَضِيتَ يَا ابنَ ا  "ا ِ
نتَ ل تُبالِي تٍ  "وا َ نَّ رِزقَك ا  ه ا  ن غَاب فَهُو و  وَ لِتثِق يَا عبدَ الل  ا ا ِ مَّ ن طَال، ا  ا ِ

كَ حَبواً   جَرياً،و  هَرولةً و  امَشيً و  لَحقُك عندَ ربِّ
اه ك بالله يُعطِيك فَوقَ مَا تتَمنَّ حسِن ظنَّ   .ا َ

وح  ...فَلتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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 ...كلُ ُّ سَاقٍ سيسُقىَ بمِاَ سَقىَ

 
ت ام  مرَّ يَّ ما مَعرُوفًا صَنعتُهُ لَ و  ا َ بَّ ها سَاعات  مَعدُودَة، رُ نَّ عوَام كَا  اِنقَضت، ا َ

زهرَت خَيرًا عَلى خَيرٍ زَالَ يَحرُسنِي، زَرعتُ   .بَسمَةً ا َ
 

هُ سَيُعادُ عليَّ لكِن لَيسَ بنَفسِ  نَّ علَم ا  كُن ا َ مَشهَد  فِي مُسلسَل الحَياة لَم ا َ
ة، لقَد كُنتُ مَن صُنِعت لهُ  بتِسَامةِ هَذه المَرَّ كُن صَانِع ال ِ دوَار، لَم ا َ  .ال َ

امَ شَبابِه و  نَفسِه كَان حَالُ لِسَانُ كَرَم يَقُول تِلكَ الكَلِمات فِي يَّ هُو يَستَرجِعُ  ا 
اهِر ن يَلتَقِيه  مَاضِيه الجَمِيل كَجمالِ مَا، الزَّ ه ا َ تَركَ عَلى وَجهِ شَيخٍ عَجُوزٍ شَاءَ الل 

ة، بالكادِ يَحملُ نَفسَهُ، و كَرَم في مَحطَة القِطار، شَيخ  عَجُوز ل حَولَ لهُ  ل قُوَّ
ع  .عَينانِ دَامِعتَانو  مُرُّ العُمرِ،و  رِ،خُطوات  مُتثَاقِلة، شَابُ الشَّ

 
حمِلُ عَنكِ هَذه  -  ...كَرَم: دَعنِي ا َ
ن تَرتَاح  ما تُريدُ ا َ بَّ تَنحَى جَانبًا كَي تَجلِس رُ  ..سَا 
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هُ جَلسَ بجَانبِي هُ لَم يُجِبنِي لكنَّ نَّ هُ يُريدُ قَولَ شَيءٍ لكِن ل و  صَحيح  ا  نَّ كا 
بُ عَرقًا،يَستَطِيع ،مَنَحتُه بَعضَ المنَ  مَنحتُهُ قَارورَةَ مَاء و  ادِيل، كانَ يَتَصبَّ

 .نَحنُ في عزِّ الحَرِّ و  يُطفِىءُ بِهَا لَهيبُ العَطش
يَّ شَيءٍ سِوى الجُلُوس  .ل يُجِيب، ل يُريدُ ا 

نتَ بِخَير؟ بِما يُمكِنُني مُساعَدتُك؟  -  هَل ا 
لى قَارُورةِ المَاء بْدلهَا مَكانًا و  نَظرَ ا  كياسٍ مِن القشَّ ا َ اهَا فِي ا َ يَّ وَاضِعًا ا 

هِيف، الحَمدُ ، حَمدًا كَثيرٍا، مُغمِضًا عَينَيه كلُّ مَا يَصدُر مِنهُ هُو" الحَمدُ للهو  الرَّ
نَّ المِسكين لَهُ حَاجَة، عَجِزتُ عَن فَهمِ المَوقفُ،  لله" لِوهلَةٍ ظَننتُ ا 

لى المَحطة  .بَعدَ دَقائِق وَصلَ القِطارُ ا 
غراضَكلِ   - حمِلُ ا َ ي يُقلنَا، سَا  بِي ! هَا قَد وَصلَ القِطار الذِّ  .نركبَ يَا ا 

و حَتى خُلِق هُ استَيقظَ من غَيبُوبَة، عَادَ من المَوت، ا َ نَّ مِن جَدِيد ثُمَّ صَعدَ  كا 
ماكِنو  القِطار مُهرولً جالسًا علَى جَنب مَامُه لِمتِلَاء ال َ قِفُ ا َ   كُنتُ ا 

لُ مَا سَمِعَه كرَم مِن العَجوزِ بِماذَا نَاديتَ   - وَّ كَانَت كلمَات غَير و  نِي يَا فتَى، ا 
 .مفهُومَة بِحرُوف مبَعثَرة

بي؟ -  كرَم: مَتى يا ا 
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دَها عَمدًا، نَّ كَرم ردَّ ن ا  عَيناهُ تَدمعَان لكِن ليسَت و  ابتَسم العَجُوزُ وقَد كانَ يظُّ
سَى، ولَ دُموعَ حُزنٍ  ظُنُّ و نَدم،و  دُموعَ ا  ها دُموعَ فَرحَة، كَانت قَطرات  بَارِدة لَ ا 

بَدًا لاثَة مُجتمِعةً ا  ي لمْ يَسمَع تِلكَ الحُرُوف الثَّ لَو لِمرَة و  عَلى خَدَّ المِسكِين الذِّ
نْ  ي بَعدَ ا  ه ابتَسم، ثُمَّ اقْترَب منِّ نَّ يعقلُ ا  مانِية عُقودٍ،ا َ فِي عُمرهِ الذي قَاربَ الثَّ

حسَّ بِاتسَاعٍ في صَدرِه نْ ا َ هِ ا  ولً بِقدرٍ منَ الل  ها اتسَعت فِي ثَوانٍ ا َ نيَا كلُّ ، الدُّ
نَّ تِلكَ هِي طَبيعتِي ليّ،كلانا قد سرّ، هُو ل يَعلمُ ا  ي و  يَسوقَه ا  عَادتِي التِّ

رسِلُها عَلى ظَهرِ الحَمام،  ي ا ُ فُ بِها مَع مَن فِي مَقامِه تِلكَ هِي كَلمَاتي التِّ تصرَّ ا َ
جرًا، نَّ منْ بِه هَمٌّ قَد احتَاج فقَط  لتَجلبَ لِي ا َ دْرِي ا  نَا ل ا  ذَاكَ هُو خَيرُ الكَلام، وَا 

رتْ قَلبهُ  سَّ لَم الحِرمَان ،كَلمَة واحِدَة ا  لى مَن يُبادِله شُعورًا يُنسِيه ا  لمْ وَ  رُوحَهو ا ِ
وانِي، ت كَسُرعَة الثَّ نَّ السِنين فَعلتْ فِعلتَها، مرَّ علَم ا  كُن ا َ  حَان مَوعِديو  ا َ

وانِي،و  قوى عَلى حَملِ كِيس و  ا َ قمرَ لَيلِي بِذلكَ الفَتى حِين صِرتُ لَ ا َ قَد ا َ
ي كَان يُفرشُ طَريقِي  رَغِيف الخُبزِ، حِينَ قَابلتُه فِي مَكانٍ قَابلتُ فِيه الخَير الذِّ

ليَّ ، وَردًا ستَطِع تَحلِيلَهاو  نَظرَ ا ِ تِلكَ  كُلُّ مَا سَمعتُه فِيها هُوو  قَال جُملةً لَم ا َ
بِي لاثَة مُجدَدًا "ا َ   "الحُروفُ الثَّ
 .فَلتَكُن فَقَط كَريمًا تَنالُ الكَرم

وح  ...فَلتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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ا راَحلاً يبَتغيِ طَي بَ الأثرَ  ...لسَتُ إِل َّ

نِينُ  رضًا شَاكِيةً بَاكِيةً سَاعِيةً عَنْ حَلٍّ ؟! ذَلكَ ال َ رضَختنِي ا َ هَاهِي الحَياةُ قَد ا َ
نيَا بِطعمِ الجُروحِ ،ذَل ذ الدُّ دُوب ،تَلذَّ اخِب،تِلكَ النُّ دًا ، كَ البُكاءُ الصَّ عرِفُه جَيِّ ا َ

قدَارِي فِي اِتجَاهٍ مُعاكِس نَّ ا َ حسَاسِي بالضَياع ،وا َ ا ِ عُور ! وَ ي لَن ، هَذا الشُّ لَكنِّ
كبَر نَحنُ لَ نُد نَّ فِي العَطاءِ حِكمَة وَفِي المنْعِ حِكمَة  ا َ نسَى ا  يَقولُ عُمر ، رِكُهاا َ

لَّ مَا اِختَارَهُ  بنُ الخَطَاب :"لَو كُشِفتْ  حدُنَا لِنفسِهِ ا ِ لَنَا حُجُب الغَيبِ مَا اِختَارَ ا َ
لَّ بِقُدرةٍ وَتَدبِيرِ المَولَى "ذَلكَ تَدبِيرُ  نَّ  الحَياةَ كُلهَا ل تَسِيرُ ا ِ هً لَنَا ".ثُمَّ ا ِ الل 

ع مِن مَرَارَةِ الحَكيمِ الخَبِير "... وَالحَي ا لَم يَتجَرَّ اةُ لَيسَت بِكَامِلةٍ فَمنْ مِنَّ
سِها مَام قُوّتِها ،لَكن هُناكَ شَيء  يُدعَى بِ "البْتلَاء"، ، كَا  م ا َ ا لَم يَتحطَّ مَن منَّ

لَّ لِمحَبةٍ فِي ذَلكَ العَبد ،وَلِيختَبرَ صَبرهُ وَرحِمهُ بِلطفٍ  هُ عَبدًا ا  ومَا اِبتَلى الل 
 .م يَكُن لِيدرِكهُ خَفيٍّ لَ 

 
لَى كلّ عشرينيّ وعشرينيّة  .ا 

نّ الحياةَ ليسَتْ ورديةً كمَا نرسمُهَا في خيالِنَا في الوقتِ الذِي يقاتِلُ فيهِ ، ا 
قِفُ انَا في زاويةٍ بعيدةٍ منعزِلةٍ كوردَةٍ  هدافِهِ وطموحاتِهِ ،ا  جلِ ا  الجميعُ من ا 
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صّمتِ الذِي يخيّم على جُدرانِي ،حائرَةً مرعِبةً مِنْ درجَةِ ال، تذبُلُ شيئًا فشيئًا
من درجةِ العزلةِ التِي تُحاصِرُني ،تضيقُ بي سبلُ الوِصالِ ،عن قصرِ الحياةِ ما 

يتُ  رَى فقدْ رحلتُ،و  را  نّ الدّنيا هذهِ متاع  فلا تغُرّنّكُم، و لن ا  هِ ا   الل 
 ماشاءَ، الحمدُ لهُ علىو  غادَرتُهَا بِقَدَرٍ مِنَ الموْلَى عكسَ ما شِئتُ 

 لحِكمةٍ يعلمُها لَ نعلمُها نحنُ،
هُ عنهُ  "لوْ كشفْتَ لنا حَجْبَ الغيبِ ما اختارَ : يقولُ عمرُ بنُ الخطّابِ رضيَ الل 

ه لهُ  لّ ما اختارَهُ الل  حدُنا لنفسِهِ ا    "ا 
 

مرَ من  ،السماء، تدبير من الحكيم الخبير يُدبّرُ ال 
يّام  نّ الدّنيا زائلة  كزوالِ ال  دادِ يتبعُهُنّ الفرجُ،ا   الشِّ

هِ لعبدِهِ، محبةً لهُ  رُ الل  بتلاءِ تذكُّ هِ و  ليختبِرَ صبْرهُ ، و في ال  بِّ كِهِ برَ مدَى تمسُّ
 .هُ منالُهُ رِضوان  لمْ يكنْ لِيُدرِكَ 

و كم قسامِ المدرسةِ، ا  لوانًا في ليستِ الدّنيا كما نرسُمُها في ا  عطيْناها ا  ا ا 
بعدُ مِنْ ا  ، خيالِنا قدارُ و  نْ تكونَ كذَلكهي ا  لّ حينَ حَمَلتْني ال  ما عرفتُ ذلك ا 

ن نا عليهِ ال  لى ما ا   ا 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كن غني الروح ـــــــــــــــــــــــــ
 

24 

نّ ابتسامتي مبهجة   على وشكِ مقاربةِ العقدينِ، الغريبِ قبلَ القريبِ يقولُ ا 
اتِ  سماتِ، نادرةٍ كنُدرةِ حبَّ كصباحِ العيدِ، طليعة  كفجرٍ بازغٍ عقِبَ ليلةٍ بارِدةِ النَّ

ؤْلؤِ ف ارتياح  عميق  في عُمقِ ملامحي، عالمي هادِىء  ، ي محيطِ الحياةِ اللُّ
حَى  شْراقة  في الوجْنِ كالضُّ كوقتِ الغروبِ، رقيقة  روحي كرقِّةِ بتَلاتِ الوَرْدِ، ا ِ
 ، بيعِ كما يزعمونَ، بشاشَتي مِنْ دوامِ انبِساطي، شغُوفة  زْهِرُ قبلَ الرّ جعلتْنِي ا ُ

صو  محِبة  للمرحِ، لعائِلتي مشيِي على استحياءٍ و  دقائي، نظْرتي، صَوتيا 
حْتِرامًا كسَبني ا  لّ ذُو المكانِ و  ا  نا و  تقديرًا ل يحْضَى بهِ ا  منهُ زادتْني مكانةً، ا 

خْتَ لها خْتُ التي ل ا ُ خَوات  بالرّوحِ و  ال ُ ، ا  خَوات   بالقَلبِ،و  لي مِنَ الصّديقاتِ ا 
 

حْلُم  .كَباقي مَنْ في عُمري، ا 
حلمُ  مَنْ سهِرَتْ عُمرًا بالسّعادةِ تجْهَرُ، لي و  بِوَظيفةٍ تجعلُ مِنْ تعِبِ دَهْرٍ يفخرُ،ا 

فاتِهِ و  حبّتانِ مِنَ الكرزِ " محمّد" لكثرةِ حركتِهِ حَوْلي اشتَقْتُ، لِبراءَةِ تصرُّ
وقِ شوْقًا، مَنْ تنْتَظِرُني عِند عوْدَتي ، "فَرَح" زادَتنْي فوْقَ الشَّ نُّ حِّ مِنْ  مازِلتُ ا ُ

سْبوعٍ يُثقِلُ كاهِلي تعَباً، بْحَثُ عنها بيْنَ و  ا ُ بْحثُ عَنها فورَ وُصولي، ا  مَنْ ا 
غْراضي ا مِنْ ا  غْراضِي، هِيَ حقًّ  ..ا 
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بُّ حتّى جاوَرَت رُوحي ذِكرَياتي حِّ يْدي مَنْ ا  فْلِتُ ا  ي سَا ُ نِّ عْلمُ ا  كُنْ ا  عادَ و  لمْ ا 
هْواهُ مِنْ  رَ خِلّاني بما ا  مرِ مَنْ سوّاها فقدْ  الزّمان ليُذكِّ دُنيايَ التي فارَقْتُها با 

رحَلْ مِنهُمو  رَحلْتُ عنهُم  لم ا 
 

خْذِ  19بعد  هوضُ، الفرحُ تابعًا الحُزنُ، ها قدْ و  السّقوطُ ، الرّدِّ و  سنة مِنَ ال  النُّ
مَامَ ما يدْعونَ لي بهِ بعدَ الفُراقِ، يدْعون لي  نّ كلّ ذلِك ل يُساوي ا  اكتشَفْتُ ا 

رْحَمُ بالنّفسِ من نفسِها، بعدَ و  برحمةٍ  نَا على بابِها بينَ يَدَيْ مَنْ هُوَ ا  مغفِرَةٍ ا 
طْوَلَ مِنْ مُدّتِهِ  نينِ، كفاح  جابَهْتُ و  كِفاحٍ لم يدُم ا  لو على قِصَرهِا كانتْ كالسِّ

يّامِ التي تحالفَتْ معَهُ ضِدّي، لكِن علِمتُ    فيه مَرَضًا خبيثًا كخُبْثِ تِلك ال 
 

حَبّني حينَها هَ ا  نّ الل  كونَ جِوارَهُ و  ا  نْ ا  حُسْنَ الرّفيقِ، لَ كاشِفَ لي و  ارْتضى ل َ
لّ هُوَ سُبْحانَه  .لِمَا نَزَل مِنَ البلاءِ ا 

 
ى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ و  " كُمْ حَتَّ نَّ ينَ و  لَنَبْلُوَّ ابِرِ خْبَارَكُمْ" الحمدُ و  الصَّ نَبْلُوَ ا َ

هِ على هِبةِ صَ  يّوبَ في مُصِيبتِهِ لِل   عزَمَ و  شِدّتِها فقد التزَمَ و  رُغمَ صُعوبَتِهاو برِ ا 
رُّ و  نِيَ الضُّ نّي مَسَّ   "قالَ فقطْ " ا ِ
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لنْ تنطفِىء، كنتُ موقِنةً واثقةً و  قدْ تركْتُ ما يُضِيءُ في قُلوبِكُم كشمعةٍ لمْ 
هَ سيُجبِرُ بِقلبي ُّ نَّ اللّ نْ صَبِرتُ و ا   قد صَبِرتُ،و  فُؤَادي ا 

اهُ  مَّ بْشِري ا ُ بِيو  ا   لَكَ البُشرَى يا ا َ
حتِسابِ و  لكُمَا البُشرى على الصّبرِ  هِ و ال  مْرِ كلِّ مْرِ لِصاحِبِ ال   ردِّ ال 

مورِ   و مَنْ بيدِهِ كلُّ ال ُ
رورُ  تِيَ السُّ  بيَدِهِ ما يُزيلُ الحُزنَ لِيا ْ

ولِ  بِ لكُمَا الجزاءُ، لكُما مَقامَ ا ُ يِّ  ي العزْمِ بعدَ الحمدِ الكثيرِ الطَّ
لَ يسمعُ ما تحتويهِ القُلوبُ سبحانَهُ يعلمُ  مَنْ يسمَعُ حركةَ النّملِ في جُحورِهَا! ا 

دورِ   ما في الصُّ
 لَنْ يدوم الهم يا حلو المحيا

ا  لن يدومَ الحُزنُ في عيْنيْكِ حَيًّ
مي في مَا حصّلتُ ،بما جنَيْتُ و  فخُورة  على عَزْمي   تقدُّ

 
ضْعُفَ قطُّ مِنْ دُنيايَ  كُنْ لِ َ خِرِتي، لم ا  هُ،و لِ  ُّ يَ اللّ على هامِشِ صَفَحاتِ و  ربِّ

يبَة، بون بالطِّ ذن الغَافِر، و  الحياةِ سَيَذكُرني الطيَّ سَيكفِيك دُعاء المَغفِرة با ِ
قة بالله  . كَفىو  الوقتُ العَصيب الذي نمرُ بهِ يُعلمنَا الثِّ
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عذَا حسِن الظنّ و  رتَركتُ عبرةً لمَن اعتبر، التمِس ال  وفِ ول تُخلف، ا َ  اعفُ، ا ُ
 اصفَحو 

مِلاً ، و كُن للخيرِ فاعلاً   ..خَيرًا بالله ا 
وح  ...فَلتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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 فاَقدِ الشيَءِ لا يعُطيِه

خلاصَ - نَّ الجُود، ال ِ ل تَقولُونَ ا َ  .الكَرم مِن عَطايَا مَن ل شَيءَ لهُ و  ا َ
حسان بنفِي   صلِها حَتى تُشاركنا نشْوة لَقد قَامت بَطلتُنا ا ِ افية فِي ا َ "ل" النَّ

ي قَد نراهُ بَسيطًا و و  الفَوز الذِّ ه ل غَاليًا ا  نَّ ر بثمَن، يَعني ا  تَراهُ هِي شيئًا ل يُقدَّ
نجازًا، وهُو بالفعلِ كذلكَ  تْه ا  مرًا عاليًا يعلُو على ما قد را   ا 
رهقَ و  ت الحَياةخاضَت حربًا جَرفت الضَحايا بِلا دِماء، الفتَاة جَابه مَا ا 

يضًا تِلك المَعركة ضِدَّ قَريبٍ  ن تكُون ا   المسكِينة كانَ ثقِيلًا، مِن المُؤسف ا 
يُّ قَريب. كانو  بَاها ا   . ا 

حمة حسان مِن عُنقهَاو  بَين الرَّ د ا ِ قدامُها ل تطَىءُ و  القَسوة، كانَ حبلُ يشُّ ا 
رض، يَرى ول ظَلم نَفسَهو  ال َ حساس، ال َ ينَ و  نتَه،بِ و  تَرى ول ا ِ انية ل تَدري ا  الثَّ

فر ملِ ، المَّ ي تُدفئُها في لَيالِيهَا، شَعرت و مِن خَيبات ال  شاعر التِّ قِلة المَّ
لَم، حِرمان فسِية مِن ا  حوالهَا النَّ ليه ا َ ُِ لت ا ِ اء مَا ا  قص جرَّ وجَاع و  بالنُّ كِتمان للا َ

قها، اشتَهت لَّ شَيئًا لَم تَنو  مزَّ  "لهُ "ا ِ هْ تِ مَ ا مكَان لَها مَا تَهوى ا 
سمها كَما تَبعثُه هِي تَلقَاه مِن  نَّ الحظَّ مِن ا ِ ت ا  حسَان فقَد ظنَّ " هِي ال  فَال "ا 

هتِمام ولى شُروطِ ال   .غيرها، قَد فقَدت ا ُ
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رو  الهاء" هَناء  يُنسِي العنَاء" قاءو  يُداوي جُروح التَعثُّ يُضفِى علَى و  الشَّ
 القلبِ صبرًا عِند البَلاء

ي مَن ضَعُف،التا" لَى من نُحب، يُقوِّ نا ا  لف  يَضمُّ نَّ همَّ القَريب و  ء" تا  يُعلمُنا ا 
 .هُو لنا هَم  يُصيب

هُ عزَّ وجل فِي كِتابِه: )" ه فِي صدورِ المُؤمِنين قَال الل  ة هِبة  من الل   الميم" مَودَّ
ليهاو زواجًا لِتسكُنوا ا ِ نفسِكُم ا  نْ خَلقَ لَكُم منْ ا َ يَاتِه ا  ةً جَ و  مِن ا   عل بَينكُم مودَّ
 رَحمَة(و
لينَا، حنَان  " يدي الحنَان ا  لف" يَمدُّ ا  لى و  مَد ال  دة ا  عَطف  يَجعلُنا مِن الشِّ

وح، رِقةُ المُعامَلة قَة، رِقة الرُّ  الرِّ
 
هتِمامو  الميم" مَنال  نِلناهُ مِن كلِّ ما ذُكرَ " ن نحظَى بال   خَير  مَا ننَالهُ هُو ا َ

فاقِ ، مُتعبًاكَان البحثُ عنه  نَّ و  بَين الظّلام بَحثتْ، خَلفَ ال  عمَاق،وَ ل  تَحت ال 
مُورِ  هُ مِن خَير ال  تَاها الل  تِي بَعد الحُزن قَد ا  رورَ يَا   السُّ

ها نُسِيت نَّ ن تَنسَى ا  ها كَانت تَكتبُ فِي و  هِي على قَيدِ الحَياة،و كَانت تُريدُ ا  نَّ ا 
بِي "و  جُدران المنزِل  زُجاجِ الحَافلَةو عَلى محَطاتِ القِطارو  القِسم " عُد يا ا 

ريقِ و  رصِفة الطَّ قَة،لَعل الغَافلَ يَصحُو مِن غَفلتِهو  ا َ زِّ  جُدرانِ ال 
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ريدُ  نَا ا  س ل تُريد مِنه الكلام، "ا  حسَان، يَعودَ فَقط، ل بَا  كرَ ا ِ و يتَذَّ ه يَعودُ ا َ لعلَّ
سَف  شعُر بِها فَقط " لِلا  ن ا َ و ا َ ك يَدكَ ا َ مسِّ ن ا ُ نتِظارا   .ل جَدوى مِن ال 

حسان مسَاك و  كَبرت ذَاتُ ال ِ لى ال ِ ن، مَا عادت تَشتاقُ ا  ة لَها شَا  مرا َ صَارت ا ِ
داد، ام الشِّ يَّ هيفَة بِتلكَ ال َ مسَكت رُوحها الرَّ قُل مَا تَشتاقُ، تشْتاقُ و  فَقد ا َ

  ""عِصامو ل"شَهد"
شتِياق كَانت يدَا ولَديهَا تُخبِرانِها  عطَتها منَّ الخَير فِي لَحظة ال  نيا ا  نَّ الدُّ ا 

ا سَليم فَكانَ  مَّ ي فقَدتها مُجمَلًا،ا  هِتمام التِّ جْملَه، كَي تُعطِي بِدورهَا شُروط ال  ا 
ةً  ه، كانَ عَالي الهامَة جَميلُ القَلب لَيسَ كَمثلِ رُوحِه، كَان هَديَّ هَديةً مِن الل 

ية رُغم ذِّ بتِعادهَا عَن ال  اعر، ا    علَى صدِق المشَّ
 

متهَا تَحطيمًا، اة حَطَّ خر الحيَّ و بِمعنى ا  ذَتها، ا َ نَّ الحَياة ا   ا 
حمة خَذت البطلة شتَاتَ الحُطام تَبنِي بِه غِطاءَ الرَّ الحَنان،وَ يَبقَى جَزاءُ و  و ا 

حسَان مثَالِ ا ِ مثالً، كُن كا  حسانُ ا  حسانًا،ولَو مَا لقَى ال  حسَان ا   .ال 
وح  ...فَلتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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 أناَو أَنا

نْ كاَنَ فِي الظِلِّ يَنْعُمُ  نَى الهَوَى بَعْدَ ا َ طَاعَ ال   و قَدْ ا َ
هاية مُهلكُ  نَاه فِي النِّ نَّ الهَوى لَحال  ا  هِ ا   و الل 

صيلٍ و  بَيت  لقَائِله، صيل  بنُ ا َ نَّ قَائلَه ل َ صَالة مَا سميَّ بهِ و  ا   .لهُ مِن ال َ
ناهُ هَواهُ و  - صيلُ يُطيعُ ا   هل ال َ
خطرُ  - يطان ا  فس مِن الشَّ نَّ النَّ هل، لَ تنسَ ا   تَمَّ
 .!مَا علاقَة هَذا بذاك -
صَالَةِ  - سْتِقَامَةِ و  بِقَدْرِ ا َ بِقَدْرِ مَا تَكُونُ نَفْسُهُ تُعَاكِسُ سَابِقَ ، طِيبَةِ الْمَرْءِ و ا ِ

 الْمَحَاسِنِ 
يَاقِ  بَ : يُقَالُ فِي نَفْسِ السِّ رْ نْسَانِ ا َ نَا، ع  " مَهْلَكَاتُ الْ ِ عِنْدِي " و  لِيو  نَحْنُ و  ا َ

تَ  نْتَ و  اخْذُرْ بِمَا بَدَا ْ   قَدْ تَبْدَا ُ بِهِ ا َ
 

 الْكَلَامَ 
ةِ جَوَادٍ فَقَدْ طَالَ زَمَانُهَا الْقَصِيرُ هَهْ   لَمْ تَكُنْ كَبَوَّ

مَنُ الْقَصِيرُ  -  ! كَيْفَ يَطُولُ الزَّ
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مَنَ يَطُولُ بِطُولِ مَا مَرَّ بِهِ  - نَّ الزَّ تِهِ  ا ِ ظَرِ عَنْ مُدَّ  مِنْ عَثَرَاتٍ بِغَضِّ النَّ
نْتِكَاسَةً ! ؟، حَسَنًا - كَانَتْ ا ِ  ا َ
نْ نَقُولَ كَذَلِكَ  -  يُمْكِنُ ا َ

هْرِ  ه  صَفِيٌّ صَافِي  كَصَفَاءِ مِيَاهِ النَّ لِيعُ حَاشَا الْكَمَالَ و  مُكْتَمِلَ الْبِنْيَةِ ، وَجِّ الطَّ
هِ وَحْدَهُ  ذَا صَافَحَنِي ، مِثْلَهَا خُلْقًاو الْقَوْمُ يَعْرِفُنِي خَيْرَ الْمَعْرِفَةِ ، فَهُوَ لِلَّ وَدُود  ا ِ

دُودُ عَادَ  مَنِي الْبَخِيلُ الْحَسُودُ جَادَ ، و اللَّ ذَا كَلَّ ي تَزْكِيَات  ، وا ِ مَا ، هِيَ لَيْسَتْ مِنِّ نَّ ا ِ
يبِ  هْلِ الطِّ بِينَ لَ يَمْدَحُ فَلَا كَرَمَ فِي ، الْكَرَمِ و  عَلَى لِسَانِ ا َ يِّ  طِيبٍ لِلطَّ

 مَاذَا بَعْدُ و  -
نَّ الْبُعْدَ بُعْد   -  ا ِ
 ! ! ! ! عَنْ مَاذَا -

لً  وَّ صِيلُ ذَاكَ مُلْتَزمَِ حُسَنَ الْكَلَامُ ، بَعْدَ عَنْ دِينِي ا َ مُحَافِظًا عَلَى مَا ، مَا عَادَ الْ َ
دَا، كَانَ يَنْثُرُهُ مِنْ مَكَارِمَ  اسُ نِيَام  و  وِمُ الْقِيَامَ فَمَا عِدْتُ ا ُ دَاءَ ، و النَّ ي لِلْفَجْرِ النِّ لْبِّ ا ُ

بُ الْكَلَامَ  ذْكَارٍ تُطَيِّ لَامِ عَائِدًا بِا َ يدُنِي فِي ، و فَتَرْفَعُهُ دَرَجَاتٍ ، ذَاهِبًا فِي الظَّ تَزِ
حَى فِي وَقْتٍ ، يَوْمِي بَرَكَاتٍ  هْمَلْتُ الضُّ   ا َ
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عَاءَ  لَامَ و  اعْتَدْتُ فِيهِ الدُّ نِ ، السَّ حِكَةُ مُذْ فَارَقْتُ وَرْدِي مِنْ الْقُرْا  ، فَارَقَتْنِي الضَّ
يَامِ و  عَلَى غَيْرِ عَادَتِيو  جْرُ يَوْمَيْنِ مِنْ الصِّ  ااهَ كَمْ اشْتَقْتُ ، اعْتِيَادِي فَاتَنِي ا َ

وْفِيقِ وَقْفَةً بَعْدَهَا يْتُ مِنْ التَّ ينِ الْكَثِيرِ عَانَيْتُ مِ ، ووَ هَكَذَا مِنْ دُنْيَايَ مَا رَا َ نْ الدِّ
الِ مُصَاب   ي بِلَعْنَةِ الْجُهَّ نِّ ي عَلَى الْهَمِّ زَادَ ، و كَا َ هْرِ ، هَمِّ يقٍ بِهَا وُجُوهُ الزَّ  مِنْ طَرِ

لَى سِكَكٍ بِهَا الْغَافِلُ و  ي صَاحَبْتُهُمَا، و الْحَقُودُ و  الْوُرُودُ ا ِ نِّ كَمِثْلِهِمَا و  مَرَضِي ا َ
صْبَحْتُ  عُودُ ؟، ا َ  فَكَيْفَ ا َ

وح  ...فَلتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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 ! أناَ إِنساَن

بداع سَاة يُولدُ ال ِ ، يُقالُ مِن رَحمِ المُعانَاةِ يُولدُ العُظمَاء ،ومِن قَلبِ المَا 
ل جُبناء فِي مُواجهة الحَياة هلة لَن  تَصنعَ مِنهم ا ِ مَقولة  ، فالظُرُوف السَّ

دت فِي حِكايةِ بَطلِنا  لِتكُون ، جِهاد نَفس  قَاومت بَعد البِتلاء، جِهادتَجسَّ
فس ويَرُوق القلبُ بعدَ طُولِ غَفلة ن تَستيقِظ النَّ ه ا َ  ... حِكمة الل 

 
حرك بِخطوتَين  د شَخصٍ مُعاق عَاجِز عَن التَّ   كَان مُجرَّ

 
ه المُقعَد كض ل يَستطيعُ الرَّ ، يُقالُ عنهُ مُعاق ولَم تُعق عَزمَاته، علَى كُرسيِّ

قرَانه قبُ ، وَحيد  يُحاكِي نَفسَه، خَلف الكُرة كَباقِي ا  هدَاف ويتَرَّ يعُد عدَد ال 
صدِي جَاع، التَّ مَل، جِهاد بَطلُنا الشُّ عَاقتِه حَياة وزرَع فِي روُحه ال  ، صَنعَ مِن ا 

راد اة كَما ا َ وت لهُ الحيَّ ض لرفضٍ قاسٍ من المُجتمع، فاحلَّ نمُر وتعرَّ ، عَانى التَّ
ه مُعاق كلُ  نَّ اة ل تَصلحُ لشَخصٍ مِثله، لمَاذا يا تُرى ؟! لمُجرد ا  نَّ الحيَّ ه كانَ ا  ظنِّ

حزَان ت عَنه ال  اف فِي ، لكِن بَطلَنا المِغوار كَان كالكَابتن مَاجد، تحدثَّ هدَّ
عماقِ قَلبه ،هدَم كلَّ  عمقِ ا َ لى ا َ د بجُذورِه ا  حلَام ،قَهر الضُعف المُمتَّ تَسجِيل ال َ
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د ا مَهارَاتِه، بَعد طُفولَةٍ مَريرَةالسُّ خفَت عنَّ ي ا َ خرج بِنفسِه تلكَ العَزيمَة ، ود التِّ ا َ
حدي رادَة والتَّ عاقَة طَاقة  للا ِ نَّ ال ِ رادَته ، كَي يُوصلَ لنا رِسالةً مَفادُها ا  بِفضلِ ا ِ

رقَى م ية تُعرضُ بِريشتِه فِي ا َ اة فِي لَوحاتٍ فنِّ د لنَا الحيَّ عَارضِ وَعزِيمتِه جسَّ
ورَاق ،وَذَاعَ صِيتُهُ عَلَى مَسَامِعِ هَاتِهِ ، العَالم سَكب لنَا مَلامِح العَالم عَلى ال 
نْيَا ةِ ، وَكَثُرَ الْقِيلُ وَالْقَالِ ، الدُّ هُ كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَوِي الِحْتِيَاجَاا الْخَاصَّ نَّ مَعْرُوف  ، ا َ

خْصِ الْمُعَاقِ  نْسَان  جِهَاد  ، بِبِطَاقَةِ الشَّ ثْبَتُ مَنْ يَكُونُ ؟ ا ِ وَكُلُّ انْسَانٍ لَهُ ، ا َ
ة   يحُ الْفِرَاشِ ، احْتِيَاجَات  خَاصَّ سِيرُ الْعَاقَةِ ، طَرِ ى الْيَوْمَ مِنْ نَوْمِهِ ، ا َ قَدْ صَحَّ

مَلِ  فَاقُ الْ َ حَتْ لَهُ ا  رَاعَ ، وَتَفَتَّ نَّ ، بَدَا َ عُمْرًا جَدِيدًا وَحَارَبَ الصِّ   هُ مَنْ لِيَقُولَ ا َ
 

وحِ  عَاقَى الرُّ ذِي ابْتُلِيَ بِا ِ ةٍ مِنْ الَّ لْفِ مَرَّ فْضَلُ بِا َ عَاقَةِ الْجَسَدِ ا َ خْبِرُونِي ، ابْتُلَى بِا ِ ا َ
بَاقَاتِ  صْحَابُ الْهِمَمِ دَخَلُوا السِّ ، حَصَدُوا الْمِيدَالْيَاتِ ، يَا سَادَةُ عَنْ الْعَجْزِ ؟ فَا َ

ى عَنْ ، ارِبُ وَيَكْسِرُ الْقَوَاعِدَ الْحَيَاةُ تَرُوقُ لِمَنْ يُحَ  ةٍ لَ تَتَخَلَّ وَلِكُلِّ ذَوِي هِمَّ
كَ تَرَى جُزْء  فِيكَ غَيْرَ مُكْتَمِلٍ  نَّ دِ ا َ نْ ، حُلْمِكَ لِمُجَرَّ رَادَةِ . ا َ كْمِلْ عَجْزَكَ بِالْ ِ ا َ

رَادَةِ  عَاقَتِكَ كُنْ مُعْجِزَةً تُخْلَقُ مِنْ ، تَكُونَ مُعَاقَ الْجَسَدِ لَ الْ ِ كُنْ صَانِعًا ، ا ِ
مَلِ مِنْ عَجْزكَِ   ،لِلْا َ
وح   لتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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نيا علىسَلامٌ    الد ُّ

عْمَاقِ قَلْبِي عْمَقِ ا َ لَى ا َ عْفَ الْمُمْتَدَّ بِجُذُورِهِ ا ِ قْهَرَ ذَلِكَ الضَّ نْ ا َ يدُ ا َ رِ نْ ، ا ُ يدُهُ ا َ رِ ا ُ
مَ وَيُلْقِيَ بِصَرَخَاتِهِ ، يَثُورَ  دُودِ ، يَتَكَلَّ هْدِمَ كُلَّ السُّ نْ ا َ يدُ ا َ رِ قَمْتُهَا ؛ خَوْفًا ، ا ُ تِي ا َ الَّ

اتِ الْهَوَاءِ ، مِنْ الْبَوْحِ  تَ فِي ذَرَّ تَفَتَّ نْ يَسْمَعَهَا غَيْرِي فَا َ رَخَاتِ ا َ خَوْفًا مِنْ الصَّ
جْوَاءِ  تَنَاثَرَ فِي الْ َ  . وَا َ

نَّ الْهُرُوبَ مِنْ الْغَفْلَةِ هَاتِهِ  شْبَهَ بِالْعَبَثِ ا ِ ةِ مَا ، ا َ يْنَ ؟ وَلَيْسَ لِي مِنْ الْقُوَّ لَى ا َ ا ِ
نْجُوَ  نْ ا َ لَى حَيْثُ الْبَقَاءُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ ، يُسْعِفُنِي بِا َ فِرُّ ا ِ هَايَةَ ، ا َ لَّ النِّ بْ ا ِ تَرَقَّ لَمْ ا َ

اخِلِيُّ فَا، الْفَتْكُ بِجَسَدِي كَمَا فَتَكَتْ بِرُوحِي، الْمُؤْسِفَةَ   ، لْفَنَاءُ الدَّ
 

سَاعِ  ذِي ذَهَبَ بِرُوحِي جَدِير  بِالِنْتِشَارِ وَالِتِّ ي، الَّ يَبْتَلِعُ كُلَّ ، لِيَبْتَلِعَ الْبَاقِيَ مِنِّ
فُ شَيْئًا جَدِيدًا غَيْرِي وَبِجَوَارِحِي ، الْعَطَبُ لَحِقَ بِي، شَيْءٍ بِدَاخِلِي وَيُخَلِّ

هِيمُ فِي، وَبُرُوحِي لْتَفِتُ حَوْلَ نَفْسِي،، حَلَقَاتٍ فَارِغَةٍ  ا َ سِي يَدُورُ وَيَدُورُ ، وَا َ ، رَا ْ
نْفَاسِي تَحْتَبِسُ  وْرِدَتِي يَمْلَا ُ رُوحِي مَرَارَةً فِي ، تَخْتَلِجُ ا َ الْغُبَارُ الْمُتَسَاقِطُ فِي ا َ

ة  تُهَاجِمُنِي، الْحَلْقِ  ة  قَوِيَّ بْتَاعُ الْوَهْمَ ، غُصَّ طُوفُ ، ا َ عُ عَلَى عَرْشِ ، بِالْعَذَابِ  ا َ بَّ تَرَ ا َ
يَاعِ  وحِ ، الضَّ فْسِ . . مُهَلْهَلَ الرُّ قَةِ مُهَلْهَلَ النَّ هَاجِرُ بِثِيَابِي الْمُمَزَّ تَسَاءَلُ كَيْفَ ، ا ُ ا َ
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بْدُو ؟ يَصِيحُ الْوُجُودُ ، صِرْتُ  ايِ الْحَزِينِ ، كَيْفَ ا َ دُ بِصَوْتِ النَّ يَسْتَنْجِدُ ، يُغَرِّ
مَالِ كَالْ  يقِ فِي بَحْرِ الرِّ عْمَاقِ لِتَبْتَلِعَنِي فِي صَمْتٍ ، غَرِ لَى الْ َ تِي تَمْتَدُّ ا ِ  . . . الَّ

فَانْحَرَفْتُ عَنْ رِضَا ، فَرَسَمْتُ فِي طَرِيقِي مُنْعَرَجَاتٍ ، مَالَتْ مِنْ رُوحِي الْبَهِجَاتُ 
ي لِسَنَوَاتٍ  بِّ نْوَارَ ا، رَ طَارِدُ ا َ جْمَاتِ بَقِيتُ وَحْدِي ا ُ ى وَصَلْتُ لِنِهَايَةِ ، لنَّ حَتَّ

هَايَاتِ   النِّ
رْشَادَاتِ  يقِ الْ ِ حْزَانٍ مُعْتِمَاتٍ ، فَمَادَتْ بِي عَنْ طَرِ تْ مَعِي فِي ا َ بَعْدَ ، نَفَس  ظَلَّ
زَمَاتِ  ثَارَتْ مَخَاوِفِي فِي الْ َ نْ ا َ  ا َ

ائِهَاتِ . . .  لَالِ التَّ ي اِدْرَكْتُ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ صَارَتْ تُلَاحِقُنِي كَالظِّ نَّ ، لَكِنِّ ا َ
صْلِ حُدُود   نَّ لَكَ حُزْنًا لَهُ فِي اَلْ َ ي كَانَ حِفْظًا الْمَوْجُودَ . . حَتْمًا ا َ هُ عَنِّ مَا مَنَعَهُ اللَّ

مُورًا هِ ا ُ نَّ لِلَّ   . . ا ِ
 

 . . . قَةِ . . ذَهَبَ مَا بِكَ مِنْ كَدَرٍ فِي تَفَاصِيلِ اَلْوُجُودِ . . لَوْ عَرَفْتَهَا فِي اَلْحَقِي
وح  ...فَلتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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تيِ ُ ، أَتيِتكَُ جَن َّ ه اهاَ ياَ الل َّ ي َّ   آتنِيِ إِ

قْدَامِهَا الْجِنَانُ  تُلَمْلِمُ شَتَاتَ ، سِحْرُ سَعَادَتِي فِيهَاو  حُلْوُ الْحَيَاةِ ، يَا مِنْ تَحْتَ ا َ
ةِ ، قَلْبِي مِنْ الْخِذْلَنِ  بِيعًا، وَتَرْسُمُ مَلَامِحَ الْقُوَّ ينَ رَ ، تَرُدُّ لِي رُوحُ ابْنَةِ الْعِشْرِ
مَانِ  هَا خَاتِمَةُ ، يَدُهَا لَمْسَةُ الْ َ نَّ تِي تُعِيدُ بِنَاءَ قَلْبِي فِي غَفْلَةٍ وَكَا َ هَكَذَا تَا ْ
هَا خِرُ ، الْمُعْجِزَاتِ بَلْ جُلُّ لَةُ ا  نَا الْفَتَاةُ الْمُدَلَّ خَبِ ، الْعُنْقُودِ  وَا َ مَهْمَا ، كَثِيرَةُ الصَّ

لَةَ  مِيرَتَهَا الْمُدَلَّ كُونَ ا َ كُنْ ، تَثَاقَلْتُ عَنْهَا تَرْضَى بِدَلَلِي وَتُسْعِفُنِي كَيْ ا َ لَمْ ا َ
بُهَا لِوَالِدَتِي سَبِّ تِي ا ُ عِي فِي صِغَرِي حَجْمَ الْمُعَانَاةِ الَّ ثْقَلَتْ كَاهِلَهَ ، ا َ ، اكُنْتُ قَدْ ا َ

ى اكْتَشَفَتْ مَرَضَهَا يَاتِ ، حَتَّ كْرَ فَحَاتِ وَالذِّ مَامِي فَقَطْ الصَّ نَ ، تَفْتَتِحُ ا َ يْنَ انَا الْ  ا َ
مَا وَاجَهْتُكِ  نْبِ كُلَّ ي ؟ يَقْتُلُنِي شُعُورُ الذَّ مِّ ي يَا ا ُ صَابَكِ مِنِّ يْنَ مَا ا َ يَقْتُلُنِي ، ؟ وَا َ

امِ وَ  يَّ اعَاتِ وَالْ َ هُورِ مُرُورُ السَّ شْفِيَكِ مِنْ ، الشُّ فْعَلَ مَا بِوُسْعِي كَيْ ا َ نْ ا َ دُونَ ا َ
لَمِكِ كَمَا شَفَيْتِنِي مِنْ جِرَاحِي مَا كَلُّ شِعْرٍ فِيكِ ، يَعْجِزُ لِسَانِي عَنْ الْكَلَامِ ، ا 

حَارُ ، مَدِيحًا يُقَالُ  ي لِعَقْلِي ا َ مِّ ار  دُنْيَايَا سِوَاكِ خَرَاب  ، فَمَدْحُكِ يَا ا ُ نْتِ ، قَفَّ فَا َ
سَاسُ الْحَيَاةِ مَنَار   حُونِ ، كَمْ قَدْ جَاهَدْتُ بِدُونِ سُكُونٍ ، ا َ ، وَدُعَائِي لَكِ بِكُلِّ اللُّ

كِ سَبِيلِي لِيَوْمِ الْمَنُونِ  هَكَذَا سَبِيلُكِ مُنْذُ وُلِدْتُ ؟ لَكِنَّ جْلِكِ كُلَّ ، ا َ ذَلَلْتُ لِ َ
رُوبِ  بْتُ هُمُو ، الدُّ حْزَانِي، مَكِ وَهُمُومِيقَدْ حَارَ حْزَانَكِ وَا َ لَمِي، ا َ لَمَكِ وَا  ، ا 
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نَا قَدْ  ضَةٍ ! وَا َ نْتِ بِمُمَرِّ سِي تُعَالِجِينَ مَرَضِي وَمَا ا َ يَالِيَ بِجَانِبِ رَا ْ سَهَرَتُ اللَّ
ضَتَكِ  سْقَامَكِ ، كَافَحْتُ كَيْ اكُونَ الْيَوْمَ مُمَرِّ شْفِي ا َ عَالِجُكِ وَا َ سْمَ ، وَا ُ يْتِنِي " ا َ

نْ تَرْحَلَ عَنْكِ  دُوبِ ا َ مَا وَدِدْتِي لِتِلْكَ النُّ صْبَحْتُ ، رَحِيلَ " لِتُنَادِيَنِي كُلَّ اهُ ! قَدْ ا َ مَّ ا ُ
ضَةً لَكِ لِرَدِّ الْوَفَاءِ  ةَ بِكِ وَبِمُدَاوَاتِكِ ، مُمَرِّ الِحَةَ الْبَارَّ كُونَ لَكِ الِبْنَةَ الصَّ  . وَا َ

مُّ اَلَّ  . . . عَادَةِ اَلِْ اسِ بِالْحُبِّ ، تِي تَمْنَحُكَ سُبُلَ السَّ عَايَةِ وَالْعَطْفِ ، اِوْلَى النَّ بِالرِّ
اعَةَ  كْثَرُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الِلْتِفَاتَ وَالطَّ نْزِيلِ ، وَا َ هُ تَعَالَى قَدْ قَالَ فِي مُحْكَمِ التَّ : وَاَللَّ
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ  يْنَا الْ ِ ا" وَوَصَّ هُ وَهَنَّ مُّ وَهَنَّ وَفِصَالُهُ فِي  [UNK] هُ ا ُ

لَيَّ الْمَصِيرُ  لِوَالِدَيْكَ ا ِ نْ اشْكُرْ لِي وَ  . " عَامَيْنِ ا َ
بِيعٍ وَادِعَة   . . . ةِ وَنَسْمَةُ رَ تَحْمِلُ وَتَتْعَبُ وَتُنْجِبُ ، نَفْحَة  مِنْ نَفَحَاتِ الْجَنَّ
ي بِّ هُ فِي كَيْفَ يَكُونُ رَدُّ الْجَ ، وَتُرَ وْدَعَهُ اللَّ ذِي ا َ رُّ الْعَظِيمُ الَّ ي ؟ اَلسِّ مِيلِ يَا امِّ
تِهَا ةُ ، فِطْرَ نَانِيَّ نْيَا وَالْ َ وْ كَلَلٍ ، تَنَاسَيْنَا وَغَرَتْنَا الْحَيَاةُ الدُّ مٍ ا َ ، مَنْ تُعْطِي دُونَ سَا َ

ا مَعَ مَرْدُودِ  قْدِيرِ وَالِمْتِنَانِ  سُكُونُ مِقْدَارِ عَطَاءِهَا مُتَنَاسِبًا عَكْسِيًّ وْفُوا ، التَّ ا َ
تِي تَيْتُكَ جَنَّ ي قَدْ ا  نِّ هُ ا ِ ينَ بِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ . . يَا اللَّ اهَا، الدِّ تِنِي ايَّ رْنِي ، فَا  سَخِّ

 . . . لِخِدْمَتِهَا وَلَ تَحْرمِْنِي مِنْهَا
ا بِوَالِدَيْكَ   وَافِيًا لِدِينِكَ تُجَاهَهُمَاكُنْ ، لَهُمَامُعْطَاءً ، لِكُلِّ بَشَرْ . . . كُنْ بَارًّ

وح...    فَلتَكُن غَنِيَّ الرُّ
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 تم بحمد الله.


